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وهب أن الله لم يبتل مثل هذا الإنسان ببلاء كبيرفى الدنيا فإن هذا الإنسان سيكون له 
الحساب العسير فى الآخرة 


وند يقول فائل : إن الحساب فى الدنيا قد يؤجله الله إلى الآخرة » والعلامات 
الصغرى للفيامة نحن فى مراحلها ٠‏ ومازالت العلامات الكبرى ليوم القبامة لم 

.. مثل هذا القائل نقول : هناك فرق بين الحدث فى ذاته . وبين الحدث فيمن 
رى عليه الحدث .. هناك فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا . وبين أن 
تختصر حياة الإنسان بحادثة ليست فى حسبانه » فقد يفتى الإنسان فتوى اليوم ٠‏ 
وتأل له حادثة فورية : إلى سريع الحساب ؛ فإن استبطا إنسان الحساب » 

أن يعرف أن الآخرة قد تجىء له أسرع من مسائل الدنيا . لان الإنسان لا يملك 
القدرة على إطالة عمره » ومفتاح العمر عند النالق الأكرم . وهر الذى يملك القدرة 
عل أن بنقل إليه من هريد فى أى وقت , وهتكذا تكون الآخرة بالتسبة اللمستبطىء 
للحساب أسرع من حساب الدنيا * وكلمة « حساب » كلمة تطمئن المؤمن إلى أن 
الله قائم بالقسط لا يتخلى حتى عمن كفر به أو عصاه » إن كل إنسان يأخذ ماله 
ويدفع ماعليه » ويقول الحق من بعد ذلك : 















د ِدعآجُدمَقلَ َك مَعهَِ نه ومن 
1 لَلَدِنَ 6 ألكِتبٌ لمعن َأسْلْمْسمِنٌ 
ألنكئوامك رافك كووب حعَولوا مَِتَمَا عَيْلكَ 


قاضو ينار © به 


٠‏ فإن حاجوك ‏ هذا القول يدل على أن الحن سبحانه وتعالى يلقى منبجه على 
الرسول الخاتم ؛ ويعطيه الواقع الذى يحيا فيه » تقد جابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم ثلائة معسكرات . المعسكر الأول : هم مشركو فريش . وكان كفرهم فى 
القمة . والمعسكر الثانى : هو معسكر اليهود والتصارى و معا لأنهم أهل 
كتاب . والمعسكر الثالث : هر معسكر المناققين . والمحاجّة قد أنت من المعسكر 

















الثان » لآن كفار قريش لم يدعوا أن عندهم دبنا قد نزل من السياء » أما أهل 
الكتاب فهم يدعون أن عندهم دينا منزلا من السياء » وعتدما يناطح الشرك ديئاً 
فهذا أمر معقول » أما أن بناطح أهل دين نزل من السياء رسولا جاء بدين خخاتم من 
الماء ٠‏ فهذا أمر يستحق أن نتوقف عنده . 


رمعنى « فإن حاجوك ؛ أى أنهم يحاججون الرسول صل الله عليه وسلم وتم إدغام 
الحرفين المتشابيين وهما حرقا « الجيم » حتى لا تصبح ثقيلة على اللسان . ومعنى 
: أن يدلى كل واحد من الخصمين بحجته . وهذا يعنى النقاش ٠‏ ومادام 
هناك نقاش بين حى وبين باطل ٠‏ فإن الله لا يترك الرسول صل الله عليه وصلم ٠‏ بل 
ايقول له : ٠‏ فإن حاجوك » أى إن ناقشوك فى أمر الإسلام الذى جئت به كدين خاتم 
مناقض لوثنية أو شرك قريش ومنافض لا قام أهل الكتاب بتغييره من مراد الله فقل 
يا محمد : ٠‏ أسلمت وجهى لله » وقد قلنا من قبل إننا عندما نسمع قول الحق : 
٠‏ فقل » كان من الجائز أن يكتفى رسول الله صل الله عليه وسلم بمقول القرل » 
وضربنا مثلا على ذلك . حين يقول الأب لابنه : اذهب إلى عمك وقل له : كذا 
وكذا . وساعة أن يذهب الابن إلى العم فيقول ل : الأمر كذا . وكذا . إن الابن 
لا يقول لعمه : قل لعمك كذا وكذا . . لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حافظ 
عل النص الذى جاءه من ربه لأن النص واضح « فإن حاجوك فقل أسلمت 
وجهى لله » فهل هذا رد بالحجة ؟ نعم هذا هو الرد . لأن أهل الكتاب وكفار قريش 
بأق فيهم القول : 


لولن سَلهم مُنْحَلقَ السْمَوات وَالأرس لبقو 












لقن ار اليم دج * 


ا( سورة الزخرف ) 


ويأق فيهم القول الحكيم : 





( سورة التخرف ) 
والكرن كما نعرف ٠‏ مكان» وومكين» فالمكان : هر السماء والارض . 
والمكين وهو' الإنسان . والمكان تخلوق لله » والمكين تحلوق لله . وكان من المنطق 





هه عفنا 
25+22+5 04+22 صوصن الخلرتت 


أن نسلم وجهنا لمن خلق , 


إذن فقول الحق : « فقل أسلمت وجهى لله ؛ أى انتبهوا أيها الناس ء إننى لم 
أخرج عن دائرة الإيمان بالإله الواحد . الذى تؤمنون به . إنه هو الذى خلق وهو 
الذى أوجد الكون . وبعد ذلك إذا كان فى الإسلام خضرع , فإن الحق يأن باشرف 
ثىء فى الإنسان ليجعله مظهر الخضوع . لأن الوجه هو السمة العالية المميزة » وهو 
الذى يظهر عليه انفعالات الأحداث فى الكون من سرور أوحزن . ويظهر عليه أنك 
قد تكون ند سجدت وأنت كاره للسجود . أو سجدت وأنت مقرب لله سبحانه 
وتعالى فيمتىء الوجه بالبشر والبشاشة . 





وقول الحنى : « أسلمت وجهى لله ه . تعنى أن الوجه المسلم لله وهر أشرف شىء 
قى الإنسان قد خضع للحق . وكان القول الكريم لم ينسب المضوع للبدن ولكن 
لاشرف شىء فى الإنسان وهو الوجه , والوجه يطلق مرة ويراد به الذات كلها 
فعندما يقول إنسان : « أسلمت وجهى » فهو يعنى « أسلمت ذاق » بكل ما أوتيت 
الذات من جوارح ومن أعضاء . ولنقرأ قول الحق سبجانه : 
ع 
+ رجعورن. 





( من الآية 44 من سررة القصص ) 


أى كل ثبىء هالك إلاذانه سبحانه رتعالى . هذا هو المقصود ب« إلا وجهه» 
وإلا إن أخذنا الوجه على أنه الوجه فقط فقد يقول قائل : أليس لله بد مثلا ؟ 
ونقول : إن له يدا فى نطاق ليس كمئلة شىء , ولذلك فلا يد الله هلك ولا أى شىء 
فبه يلك , ووجهه بِعْنى ذاته فى نطاق ليس كمثله شبىء . وأطلق الوجه على 
الذاث ء لآن الوجه هو المشخص للذات »2 فلا يستطيع أحد ! أعضاء بدن 
عن أعضاء بدن » إفا التمييز يأتى بسمة الوجه ء لأنها السمة المميزة»وقول الحق ى. 
اتلقبنه لرسول الله : ٠‏ فقل أسلمت وجهى لله ومن انبعن » . تدل على أن الرسول قد 
أسلم وجهه لله , لان الله نخاطبه بوساطة الرحى ٠‏ والوحى يباشرء صلى الله عليه 
وسلم.رلكن حين يقول : « ومن اتبعن ٠‏ فقد قام الدليل لمن اتبعنى ٠‏ وإن لم يكن 
اطبا من الله مباشرة . 











جل العيذاكا 

11و ت+ج> 246202 +2 + 2 

إذن فلا مجال لأن يقول قائل للرسول صلى الله عليه وسلم : أنت أسلمت 
وجهك لله لأنه خاطبك وحدك ‏ وكأن صاحب هذا القول يريد خطابا لكل مؤمن ٠‏ 
قال سبحانه : ه ومن اتبعن » فمن اتبع الرسول فقد آمن بأن عحمدا صلى الله عليه 
وسلم هو رسول صدق مبلغ عن الله منبج حن . فلا مجال لطلب البلاغ لكل فرد ؛ 
لأن البلاغ قد وصل إليهم بالإيمان بما أنزله الله على رسوله الكريم ويامر الحق سبحانه 
رسوله صل الله عليه وسلم « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم » 


وساعة تقرأ أو نسمع أسلوبا فيه « همزة الاستفهام ٠‏ فلك أن تعرف أن الاستفهام 
يت ميه .إن تحرف الخقيفة ) إنسان لآخر : أعندك تحمد ؟ أو أزارك فلان ؟ 





إن هذا استفهام المراد يه فهم الحقيقة . ومرة بريد الاستفهام مجرد الآمر بشىء » كان 
ك؟ 





يأتيك ضيف وتجلس معه ويدخل عليك والدك فيقول لك : أصنعت 
إن ذلك توجيه كنت لم نقم بواجب الضيافة فعليك أن تسرع فى | 
الواجب . ول نفهم قول المح  :‏ أأسلمتم » ولذلك نقرأ قول الح سبحاته 
بعد الكلام عن الخمر : 





ف شمر واْميبر ويَصدَكز 





( سورة اللائدة ). 


إن فول الحق : « فهل أنتم منتهون استفهاما ٠.‏ والاستفهام هنا يعتى 
الأمر بالانتهاء . وفى محال الآبة التى نتعرض لما بالخواطر نجد قول الحق : 
« أأسلمتم » تعنى الدعوة للإسلام » أى «أسلمواه وجاء بعد ذلك قول الحق 
الكريم : ٠‏ فإن أسلموا فقد اهندوا » ومعنى « اهتدوا ؛ أنهم. عرفوا الطريق الموصل 
اللغاية التى خلق الله من أجلها الإنسان . وهنا يجب أن نعلم أن كلمة ٠‏ الإسلام » 
هنا جاءت لتدل. عل الخضوع , والخضوع لايلمح إلا من خاضع » وعملية الخضوع 
تعرف بالحركة والسلوك » ولا تعرف فقط بالاعتفاد . ولذلك فالإمام على كرم الله 
ة فى الأداء الإمانى بالأسلوب البيانى الجميل قال 
: ب الإسلام نسبا لم ينسبه قبق أحد : الإسلام هو 

اليقين , واليقين هو التصديق . والتصديق هو الإفرار » والإقرار هو الاذاء » والاداة 


















غم فلك 
صمح وح تحص وص جح وح ص و0 ص ناجراته ‏ 
هو العمل » والمؤمن يُعرف إيمانه بالعمل . ونحن فى حياتنا العادية نسال : ما 
فلان ؟ 


أى أننا نسأل « هوابن من » ؟ ومعنى كلمة ١‏ نسابة » عند العرب هو الرجل الذى 

يعرف سلسلة النسب ا ا ابن فلان 

والإمام عل كرم الله وجهه ء حين ينسب الإسلام ينسبه بالفعل إلى نسب لم ينسيه 

قبله أحد ٠‏ وحن يتهى الامم عل كرم اله وجهه إلى أن نسب الإسلام إلى العمل , 
قال : 





المؤمن يعرف إبانه بالعمل , فالدليل الصحيح عل إيان المؤمن هو عمله 
ديضيف الإمام عل كرم الله وجهه : والكافر يُعرف كفره بالانكار . وإن المؤمن قد 
أخطف دينه من ربه ء ول, السيثة فى الإسلام خير من الخسنة فى غيره ؛ 
لآن السيثة فى الإسلام تُغفر . والحسنة فى غيره لا تُقبل ؛ لآن الكفر يصاحبها بالل » 
هل هناك نسب للإسلام اروع من هذا ؟ وهكذا نجد القول الكريم : « فإن أسلموا 
فقد اهتدوا ٠‏ . والمقابل للإسلام يأق بعد ذلك : ٠‏ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ » إن 
المقابل هو ه تولوا » أى ل يسلموا » إنه الحق ينبه رسوله آلا يحزن » وألا يأسف إن 
تولوا . كيا جاء فى قوله الكريم : 


« تَلملَّبَيحٌ نَنسَكَ عََالَرِهمٌ إن ل مذ 











( سورة الكيف ) 

اذا ؟ لأن الرسول صل الله عليه وسلم عليه البلاغ فقط , ومادام قد جاء فى 
صدر الآية : « أسلمت وجهى لله ومن اتبعن » فإن البلاغ أيضا يشمل النبى صل 
الله عليه وسلم ومن اتبعه » ولذلك تأق آية أخرى لتشرج 
زلتبقى الرسالة فى أمنه صل الله عليه وسلم . ولتخبرنا أيضا ماذا لم يعد هن ع 
لوجود أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ذلك أن المؤمنين برسالة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك فى الكون , فلم يعد العالم فى 
حاجة إلى أنبياء جددىوطهذا السبب قال الرسول : صلى الله عليه وسلم : ( العلياء 
ورثة الأنبياء )200 








)١(‏ وواه الإمام أحد فى مسد رأبرفاود والتريذى وصيسسة ين سيان وللماكم 





ح١١احصمصنحمح‏ حمحصح ح مح ح محص صحمصه 
إذن « فعليك البلاغ » ناخذ منبها الفهم الراضح أن البلاغ لا تنتهى مهمته عند 

رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنما يشمل كل عالم بالبلاغ الذى وصل إلى رسول 

الله وآمن به , فقد كان لهم فى رسول الله أسوة حسنة ) ويوضح الحق ذلك فى آبة 








أخرى : 

# كنم حَمَ ام أت يدئايس تَمُودً بانمترون انبرد عن السك مون 
لمر اعد ووفاية عق ركد دميو 

وَلرءامنَ أل لكك لكل ها هم َنم اومن رُم نيمرن جع »* 





ا( سورة ال عمران ) 


ويقول الحق فى آية أخرى : 





دعم كه اوعس ممم ملعي ل 
ةوكر نم لومم الصير ج© ‏ 
( سورة المع ] 
ومعنى ذلك انكم تشهدون على الناس أنكم أبلغتموهم رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ فمن ل يقم بإبلاغ الناس برسالة رسرل الله فهر لم يأخذ ميراث النبوة . 
وميراث النبوة كما يكون شرف تبليغ . فهر أيضا تملّد وتحمل » إن ميراث النبوة 
لتبلبع لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومرة أخعرى 








التى يحب أن يتصف بها أتباع بحمد صل الله عليه وسلم » فكيا ورثناه نحن المسلمين 
فى شرف الثبوة فإننا نرئه فى جلادة التحمل. وهذا هو معنى القول الحق 
ع » عرف عمط 2ه # 
تدا دكا تكو أسْهدَآة عل اناس © 


ومن الآية 74 من اسورة المع ) 








نه ايفاك 
صحمحصح ححص مص نح مح صم ح موص ص ارت 

نما معنى الأسوة إذن ؟ إن الأسوة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضى أنه 
مادام قد تحمل بجلادة بلاغ الناس فى رسالته , فعلينا أيضا أن نقتدى به . لقد 
ناضل رسول الله صل الله عليه وسلم . وعق أتباع رسول الله أن يناضلوا فى سبي 
نشر الدعوة » فإن رأيت أهل الدين فى استرخاء وترهل وعدم قدرة على النضال فى 
سبيل البلاغ عن الله فلتعلم أن هؤلاء القوم لم يأخذوا ميراث النبوة . ولذلك إذا 
ارايت عالما من علماء الإسلام ليس له أعداء فأعلم أنه فد نقص ميرائه من ميراث 
الانبياء 








لماذا ؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداء وكان يواجههم , فساعة 
أن ترى رجل دين وله أعداء فاعرف أنه قد أخذ -حظه من ميراث الأنبياء ولننظر 
الآن إلى قول الحن سبحانه تذييلا للآية يوضح لناما الإسلام : « والله بصير بالعباد » 
لم يقل الله : إنه عليم بالعباد . لأن ه عليم » تكون للأمور العقد: لقد قال الحق 
فى وصف ذاته هنا : ٠‏ إنه بصير بالعباد » ٠‏ والبصر لا يأق إلا ليدرك خركة وسلوكا . 
اذا برى الله من العباد؟ إنه ‏ سبحانه يرى العباد التحركين فى الكون» وهل حركة العبد 
منهم تطابق الإسلام أرلا ؟ ومتابعة الحركة تحناج إلى البصر . ولا تمناج إلى العلم » 
وكأن الحق سبحانه وتعالى يقول : إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم . فالخلل فى 
إيماتكم . وإن كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلتمون أهون الناظرين إليكم ؟ 


إذن فقول الحق : « والله بصير بالعباد » نفهم منها أن الإسلام سلوك لا اعتقاد 
ققط . لأن الذى يُرى هر الفعل لا المعتقدات الداخلية . ومادام الله بصيرا بكل 
سكنات الإنسان وحركاته فإن الإنسان يستحى أن يراه ربه على غير ما يحب »* 
وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه فالحق سبحانه له المثل الأعى وليس كمثله 
شىة . نحن فى حياتنا العادية نجد أن الشاب الذى يدخن يستحى أن يظهر أمام 
كبار عائلته كمدخن . فيمتنع عن التدخين أثناء تواجده مع الكبار , فها بالنا بالعبد 
وهو يعتقد أن الله براه؟ وبعد ذلك يقول الحق 





خم لعزا 
ات ار 





اكز بخثزت داق نزت 
اق 22 .امه رده رو 08 
كن بِعَيْرِ عقٌ ويَفتوت ارت 
ا ع ممع 
مروت بِالْقِسَط مَِالتاس فَبَيرَهُم 
يدب لم © م 









وقلنا إن الحق حين بقول : « إن الذين يكفرون ت الله ؛ هم الذين يكفرون 
بآيات الله على إطلاقها » وهناك فرق بين الكفر بآيات الله وبين الكفر بالل . لماذا ؟ 
الآن الإيمان بالله ينطلب البينات التى تدل على الله . والبينات الدالة على وجود الله 
موجودة فى الكون 





إذن فالبينات واضحة , إن الذى يكفر بالله يكون قبل ذلك كافرا بالأدلة التى تدل 
على وجود الخالق . إن الحق لم يقل هنا : إن الذين يكفرون بالله ء وذلك حتى 
يوضح لنا أن الحق غيب . ولكن الآيات البينات فى الكون ء لذلك قال : 
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين » . ولنا أن نلاحظ هناء أن كلمة 
القتل نا دائما للنبيين . أى أنها لا تق للذين أخذوا صفة تزيد عل مهمة النى » 
وهر الرسول » فليس من المعقول أن يرسل الله رسولا ليبلخ مغبجا لله . فَيُقدر الله 
خلقه عل أن يقتلوا الرسول . لكن الأنبياء يرسلهم الله ليكوتوا أسوة سلوكية 
اللمؤء ٠»‏ ولايآق الواحد متهم بتشريعات جديدة , أما الرسول فإن الله يبعثه 
حاملا لمنبج من الله . وليس من المعقول أن يصطفى الله عبدا من عباده ويستخلصه 
يكن الله بعد ذلك بعضا من خلقه أن يقتلوا هذا الرسول . 














إن الخلق لا يقدرون على رسول أرسله الله . لكنهم قد يقدرون عل الأنبياء » 
وكل واحد من الأنبياء هو أسوة سلوكية . ولذلك نجد أن كل نب يتعبد عل دين 
الرسرل السابق عليه ء فلياذا يفتل الخلق الأسرة السلوكية مادام النبىّ من هؤلاء 
قد جاء ليكون مجرد أسوة . ولم يأت بدين جديد ؟ فلو كان النبى من هزلاء قد جاء 
بدين جديد . لفلنا : إن التعصب للدين السابق عليه هو الذى جعلهم يقتلونه » 
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شه لتبفزقه 
حمح ٠ت‏ 0٠ح‏ 0٠ح‏ صم ح موصت أبرات 


لكن النبىَّ أسوة نى السلوك . فلياذا القتل ؟ إن النبى من هؤلاء يؤدى من العبادة 
ما يجعل القرم يتبهون إلى أن السلوك الذى يفعله النِنّ لايأن وفق أهوائهم 





إن القوم الذين يقتلون النبيين هم القوم الذبن لا يوافقون على أن يسلكوا السلوك 
الإسلامى الذى يعنى إخضاع الجرارح . والحركة لمنطن الدين ولمنطق الإسلام , 
ماذا ؟ لأن النبئ وهو ملتزم بشرع الرسول السابق عليه » حينم| يلتزم بدين الله بين 
جماعة من غبر الملتزمين يكون سلركه قد طعن غبر الملتزمين . 


إن وجود النبىّ الذى يتمسك بشرع الله » ويخضع جوارحه . وسلوكه لمنيج الله 
بين جماعة تدّعى أنها تدين بدين الله : ولكنها لا تتمسك نيج الله تحملهم إلى أن 
يقرلا : اذا بغهل النبى هذا السلوك القويم . ولاذا يخضع جوارحه لمنطق الإيمان ٠.‏ 
رنحن غير ملتزمين مثله ؟ وهذا السؤال يثير الخيظ والحقد عل النبن بين هذه الجماعة 
غير الملتزمة بدين الله » وإن أتملنت فى ظاهر الأمر التزامها بالدين . إتهم يحقدون على 
النبئ لانه يرنفع بسلوكه المسلم . وهم لا يستطيعون أن يرتفعوا ليكونوا مثله 





إن النبنَ بسلوكه الخاضع لمنبج الله يكون أسرة واضحة جلية يظهر بها الفرق بين 
عرد إعلات لجان تيج ال . ين الالنام السلوكى بمنيج الله . وتكون أسوة النيئ 
تحقرة لفعلهم » ولذلك حين نجد إنسانا ملتزما بدين الله ومنهجه ء فإننا نجد غير 
الملتزم ينال الملتزم بالسخرية والاستهزاء , لماذا ؟ لآن غير اللترم يمتلىء بالغيظ والحقد 
عل الملتزم القادر على إخضاع نفسه لنيج الله . ويسأل غير الملتزم نفسه : 





لماذا يكون هذا الإنسان قادرا عل نفسه محضعا ها لمنيج الله وأنا غير قادر عل 
ذلك ؟ إن غير الملتزم بحاول إزاحة الملمزم وإبعاده من أمامه . لماذا ؟ لأن غير الملتزم. 
يتضاءل فى نظر نفسه ونظر الآخرين . إذا ما فارن نفسه بالملتزم بمنبج الله » وعندما 
يقارن الآخرون بين سلوك الملترم بمهج الله وسلوك غير الملتزم بمتمج الله فهم 
لا يحترمون غبر الملتزم , فيشعر بالصغار النفسى أمام الملتزم وأمام الناس . فيحاول. 
غير الملترم أن يزيح الملتزم وينحيه عن طريقه , إن غبر الملتزمين بمنهج الله يسخرون 
ويتغامزون على ع بمنيج الله . كيا يقول الحق سبحاته وتعاللى 





غم فلك 
حا 





© وَإذا عبرا إك أخليم انقليوا فَكهِين© وَإذا رأوهم الوا إن متؤلاو 
تئر © مَالِؤاعهم فين © » 





( سورة المطففيت ) 
آلا توضح لنا تلك الأيات البينات ما يقوله غير الملتزمين فى بعض مجتمعاتنا 
للملتزمين بمنيج الله ؟ آلا تسمع قول غير الملنزمين للملتزم بمنيج الله «خذنا على 
جناحك » ؟ إن هؤلاء غير الملتزمين ينطبق عليهم قول الحق : 









ُو © وَإذا انبا إل بهم انقب فكي" جه 
”: صَآئْنَ ري 4 


( سورة المطنقين ) 


إن غير الملترمين قد يفرح الواحد متهم » لأنه استطاع السخرية من مؤمن ملتزم 
بالله . وقد يتهم غير الملتزمين إنسانا ملتزما بأن الالتزام ضلال . والحق سبحانه 
وتعالى يرد على هذا الاتهام بالقول الكريم 


«مالبنات 





سورة المطفقين ) 


الحق يرد على الساخرين من الملتزمين بمنهج الله » فيضحك الذين آمنوا يوم 
القيامة من الكفارء وبتساءل الحن بجلال قدرته وتام جبروته 


إن 2 عل الأرابك ينونج هَل 





مر ئرما #اثوا ينم بع 4 


( سورة الملققين ) 


ةي 
صحمحصح موص حص محص صمح صمح صوص ورداكت 
هكذا ينال غبر الملتزمين عقابهم » فياذا عن الذين يقتلون النبيين بغير حق ؟ إن لنا 
أن نسأل : اذا وصف الله قتل النبيين بأنه « بغير حق :٠‏ وهل هناك قتل لنبئ 
بحق ؟ لا يمكن أن يكون هناك قتل لنب بحن . وإذا كان الله قد قال : « ويقتلون 
0 بغير حق » هذا القول الكريم قد أى ليوضح واقعا : إنه سبحانه يقول بعد 
ذلك فى سلسلة أعيال هؤلاء الذين يقتلون النبيين بغير حت : ٠‏ ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس ٠‏ إنهم لم يكتفوا بقتل النبيين ٠‏ بل يقتلون أبضا من يدافع 
من المزمنين عن هذا النبىّ كيف ؟ لأنه ساعة يُقتل نب ٠.‏ فالذين التزموا بمميج 
النبىّ . وكانوا معه لابد لحم أن يغضبوا ويحزنوا . 











إن أتباع النب يتفعلرن بحدث 


النبنّ ء فإن استطاعوا منع ذلك القتل لفعلوا 
وإنلم 3 َِ 


5 منع قتل النبىن فلا اقل من أن بأمروا با معروف وينهوا عن 
التكرم, اوز طغيانهم فلا يقتلون النبيين فقط فإذا قال لهم منكر 
التصرفهم 1 إن النبيين ؟ فإنهم يقتلونه أيضا م وبالنسبة لرسولنا محمد صلى 
الله عليه وسلم . نحن نعرف أن أعداءه قد صنعوا معه أشياء أرادوا بها اغتياله , 
وذلك يبدل على غياء الذين فكروا فى ذلك الاغتيال . 







ناذا ؟ لاجم ل ينظروا إلى وضعه صلى الله عليه وسلم ء ٠‏ فلم يكن نبيا فقط » 
ولكنه رسول أيضا . ومادام رسولا فهر أسوة وحامل لمنبج فى آن واحد : فلو كان 
عمد صل الله عليه وسلمه نبيا فقط لكان فى استطاعتهم أن يقعلوه كم| قتلوا النبيين 
من قبل . لكنه رسول من عند الله » ولقد رأوه يحمل منيجا جديدا . وهذا الممهج 
يسفه أحلامهم . ويوضح أكاذيبهم . من تيدبلهم للكتب المنزلة عليهم . 


إِذْن » كان رسرل الله صلى الله عليه وسلم رسولا يحمل رسالة ومنهجا ؛ وحينها 
أرادوا أن يقتلوه كتبىَّ » غفلوا عن كونه رسولا . ولذلك قال الح مطمئنا لنا ومحدثا 
رسوله صل الله عليه وسلم 
و يال تئرق + 1 
َال لايندى القَومَ الكمرٍبنّ 5 4 


( سيرة الاشنة) 


عد ل ل 


رسالتدر كه 














٠١‏ صمح ح مص 2٠‏ ص مح صمح صوص 


الرسول الكريم إذن حامل رسالة ومعصوم بالله من أعدائه » والحق سبحاته 
وتعالى قد حكى عن الذين يقتلون الأنبياء . وأراد أن يطمئن المؤمنين . ويطمئن 
الرسول على نقسه . وان يعرف خصرم رسول الله أنه لا سبيل إلى قثله . فيقرل 
الحق : 


لكل قم تقد أينة الاين كنل بطم لزي 4 


من الآية 51 من سورة 





3 
وئاذا يأ الله ب « من قبل » هذه ؟ إنه يوضح لنا وللرسول ولأعداء محمد صل الله 
عليه وسلم أن مسألة قتل الأنبياء كان من الممكن حدوثها قبل رسول الله » لكن هذه 
المسألة صارت متنهية ٠‏ ولا بم و أحد أن يمارسها مع محمد رسول الله وبذلك 
طمان الحى الؤمنين . وطمأن رسول الله بان أحدا لن يناله بأذى » ولذلك قال 
الح : 


يَمْصدفَينَ تين » 








( من الآبة 317 من سورة المائدة ). 


وأيأس الحق الذين بربدون قتل رسرل الله فقد قال لحم : 





[ من الآية 31 من سورة البقرة) 

ولوآن اللسألة مسألة نيوة » ورسالة رسول الله غير داخلة فى مواجيدهم . وكان 
إنكارهم لرسالته عنادا . لكانوا قد قالوا : « إن مسألة قتل الأنبياء لا تترقف عند 
٠‏ من قبل » لانناستجعلها « من بعد ٠‏ أيضا , ولكانوا قد كتلوا قواهم وقتلوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . لكن الله أبأسهم وقنطهم من ذلك . وذلك من مناط 
قدرة الله . وإذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكى عن أمر فى قتل الأنبياء » وقتل الذين 
يأمرون بالقسط . أكان ذلك معاصر! لقول الرسول هذا ؟ أو كان هذا إلكلام لمن ؟ إن 
موجه لبعض من أهل الكتاب . إنه موجه لمن آمنوا بانباع الذين قتلوا النبييين من قبل » 
ونتلوا الذين بأمرون بالقسط . لقد آمنوا كإيمان السابقين هم من قتلة 0 
للذين يأمرون بالفسط 

















صمح صصص بص ح مح حص مص ص بت 0 /نرات 
وهذا تقريع فؤلاء الذين اتبعوا فى الإيمان قوما قتلوا الأنبياء من قبل . وقتلوا 
الذين يأمرون بالقسط , إنه تقريع وتساؤل . كيف تؤمنون كيهان الذين فتلوا الأنبياء؟ 
وكيف تتبعون من فعل مثل ذلك ؟ وقد قص رسول الله صل الله عليه وسلم » أن 
ببى إسرائيل قد قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا دفعة واحدة . فقام مائة وسبعون من أتباع 
الآنبياء لينكروا عليهم ذلك ؛ ففتلوهم», وهذا هر معنى هذه الآية الكرمة : 


انيه بلقني نئي يترم 





وين 
لد 
ع 

(من الآية 51 من سورة آل عيران )) 
يبشرهم الحق بعذاب أليم ؟ أليس معنى التبشبر هو إخبار بمايسر فى أمد يمكن 
أن يؤق فيه الفعل الذى يسر ؟ إن التبشير دائها يكون للفعل الذى يسر , كتبشير الحق 
اللمؤمنين بالجنة ٠‏ ومعنى التبشير بالجنة أن الله يخر المؤمن بأمر يُسر له المؤمن » 
ويعطى الح الفرصة للمزمن ليتفذ منيج الله ليأخذ الجائزة والبشارة . 








الماذا يكرن الحديث بالبشارة موجها لابناء الذين فعلوا ذلك ؟ لأثنا نعرف أن الذين 
قتلوا النبيين وقتلوا الذين أمروا بالنسط من الناس لم يكونوا معاصرين لنزول هذه 
الآية , إن المعاصرين من أهل الكتاب لنزول هذه الأية هم أبناء الذين قتلوا الأنبياء 
وقتلوا الذين أمروا بالقسط . ويبشرهم الحق بالعذاب الأليم : لأنهم ربما رأوا أن 
ما فعله السابقون نهم كان صوابا . فإن كانوا قد رأوا أن ما فعله السابقون لحم كان 
صرابا فلهم أيضا البشارة بالعذاب 


وتتسع دائرة العذاب لمم أيضا ء ولكن لماذا يكون العذاب بشارة هم » رغم أن 
البشارة غالبا ما تكون إخبارا بالخير. وعملية العذاب الأليم ليست خيرا ؟ إن علينا 
أن تعرف أنه ساعة كلمة « أبشر ٠‏ فإن النفس نتفتح لاستقبال خير يسر ٠‏ 
وعندما تستعد النفس بالسرور وانبساط الأسارير إلى أن تسمع شيئا حسنا يأ 
قول : أبشر بعذاب أليم . ماذا يحدث ؟ الذى يحدث هو اتقباض مفاجىء أليم ٠‏ 
ابتداء مطمع «فبشرهم ٠‏ وانتهاء مُيْيْس ( بعذاب أليم ) وهنا يكون الإحساس 
بالمصيبة أشد؛ لان الحن لو أنذرهم وأوعدهم من أول الأمر بدون أن يقول 
1 ) تفي الفرآن النظيم لابن كثير 


ع انيت 
ص صوص مجح مج مج +ج و52 
فبشرهم ٠‏ لكان وقوع الخبر المؤلم هينا . لكن الح يريد للخير أن يقع رقوعا 
صاعقا , ومثال لذلك قول الحق : 


ٍوَإن تايفو سآ اليل بتشرى وجوه ب بش اليَرَابُ وسَآدتَ مُرْمَنَقا 4 
( من الآية 5١‏ من سورة الكيف ) 
إنهم يستغيثون فى الآخرة » ويغاثون بالفعل . ولكن بماذا يقيئهم الله ؟ إنه يغيئهم 
بماء كالمهل يشوى الوجوه . إننا ساعة أن تسمع « يغاثوا » قد نظن أن هناك فرجا 
فادما » ولكعالذى يأق هوماء كالمهل يشوى الوجوه . وهكذا نكون البشارة بالنسبة 
امن قتلوا الأنبياء أو لاتباع القتلة الذين آمنوا بمثل ما آمن به هؤلاء القئلة , 
٠‏ فيشرهم بعذاب أليم » وكلمة و « عذاب » تعنى إيلام حىّ يمس بالألم . والعذاب هو 
للحن الذى يظل مثا ٠‏ أما القتل فهوينهى النفس الواعية وهذا ليس بعذاب » بل 
العذاب ), يبقى الشخص حيًّا حت يتلم ويشعر بالعذاب , وقول الحق : « بعذاب 
أليم » يلفتنا إلى قوله تعالى 
9 د ع ضقة خرف 


ود زف نطوم ترا نا تجن مَْهميَلتهُم جنا 
َب ليَدُركُا العداب" َه كن اكيم 5 * 

















(سرزة النشاة) 
أى أن الحق يديم عليهم الحياة ليديم عليهم التعذيب . وبعد ذلك يقول الحق : 
حتف أوكي لك الَدِنَ حيطت أمْسَلهَُرْ ف 
لديا وَالحْرَوَوَمَالَكْري ورت © جد 


إنهم الذين كفروا بآيات الله . وقتلوا النبيين بغير حق ؛ وقتلوا الذين أمروا 
بالقسط بين الناس . هزلاء نهم العذاب ؛ وهم أيضا حبط العمل فى الدنيا 





خينة التيذاتا 
صمحصج ٠ج‏ تج +0 ص وص حص وحصت ره 


والآخرة . وكذلك من نج ججهم / ومعنى و حبطت » أى لا ثمرة مرجوة من 
العمل » إن كل عمل يعمله العاقل لابد أن يكون لدف يقصده : فأى عمل 
لا يكون له مقصد يكون كضربة المجنون ليس ها هدف . إن العاقل قبل أن بفعل 
أى عمل ينبغى أن يعرف الغاية منه » وما الذى يحققه من النفع ؟ وهل هذا التقع 
الذى سوف يحققه هو ير التفع وأديمه . أو هو اقل من ذلك ؟ 


وعل ضرء هذه المقابيس بحدد العاقل عمله » وحينا يقول الح : « أولئك الذين 
حبطت أعراهم فى الدنيا والأخرة» فهو سبحانه يريد أن نا أن إنسانا قد يفعل 
عملا هو فى ظاهره خيرم فؤياك أن تغتر أيها المؤمن بأنه عَمِلَ خيرا . لماذا ؟ لآن عمل 
الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازى / قالإنسان إن عمل عملا فد تصلح 
به دنياء فهو عمل حسن , فلياذا يكون عمل هؤلاء حابطا فى الدنيا . وفى الآخرة ؟ 
إنه حابط بموازين الإيمان ويكون العمل حابطا لأنه لم يصدر من مؤمن / لآن ذلك 
الإنسان قد عمل العمل ثقة بنتيجة العمل . لاثقة بالأمر الأعلى 





إن الإنسان المزمن حين بقوم بالعمل يقوم بالعمل ثقة فى الأمر الاعلى 
وبعض من الناس فى عصرنا يأخذون على الإسلام أنه لا يجازى الجزاء الحسن للكفرة 
الذين قاموا باعيال مفيدة للبشرية . يقول الواحد متهم : هل يعقل أحد أن 
« باستير» الذى اكتشف الميكروبات » والعالم الآخر الذى اكنشف الآشعة » وكل 
هؤلاء العلماء يذهبرن إلى النار ؟ ولملاء نقول : نعم ء إن الحق بعدالته أراد ذلك ٠‏ 
ولنتقاض نحن وأنتم إلى أعراف الناس . إن الذى يطلب أجرا على عمل يطلبه ممن ؟ 
إنه يطلب الاجر تمن عمل له . فهل كان الله فى بال هؤلاء العلياء وهم يفعلون هذه 
الاعيال ؟ إن باهم كان مشغولا بالإنسانية » وقد أعطتهم الإنسانية التخليد ‏ وغير 
ذلك من مكاسب الدنياء وينطبق عليهم قول الرسول صل الله عليه وسلم : 


( إن أول الناس يُقُفَى يرم القيامة عليه رجل استشهد . فأن به فعرفه نعمه 
فعرفها . قال : فيا عملت فيها:؟ قال ؛ قاتلت فيك حتى استشهدت قال : كذبت » 
ولكنك قاتلت لأن يقال : جرىء فقد قيل . ثم أمر به فسحب عل وجهه . حتى 
ألقى فى النار , ورجل تعلّم العلم وعلمه وفرا القرآن . فأ به فعرّفه نعمه فعرفها ٠‏ 
قال : فيا عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته . وقرأت فيك القرآن قال 
كذبت . ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم , وقرأت القرآن ؛ ليقال : هو قارىء ٠‏ 


اك 


بخ لفان 
احور 
٠‏ فقد قبل ؛ نم أمر به » فسحب على وجهه ؛ حتى ألقى فى الثارء ورجل وسّع الله 
عليه . وأعطاه من أصناف الال كله . فاق به . فعرفه نعمه فعرفها . قال : فيا 
عملت فيها؟ قال : ما ثركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك » 
فال : كذبت , ولكنك فعلت ليقال : هوجواد » فقد قيل ٠‏ ثم أمر به فسحب على 
رجهه ٠‏ ثم ألقى فى الثار)0© , 


إذن فإذا كان الجزاء من الله » فلنا أن نسأل : هل كان الله فى بال هؤلاء العلماء 
حينيا أنتجوا تخترعاتهم ؟ لم يكن فى بلحم الله . رالذى يطلب أجرا . فهو يطلبه من 
عمل له. ول يُضع الله ثمرة عملهم ء بل درت عليهم أعالهم الذكر والجاه 
والرفعة . لم يضع الله أجر من أحسن عملا 


افده 


«من كنا يريد سرت الأمرة ترد لار فى حزبه. وم نكن بر 
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( سورة الشورى ) 


وقد قلت لكم قدهما : تذكروا المفاجأة التى تحدث لمن عمل عملا هو فى ظاهره 
خبرء ولكن لم يكن ربه فى باله . هذا ينطبق عليه قول الحق : 


«وَلآين كتروا لهم كراب بق معان ماه حي 









يسَبْهُ السْمَنٌمَآة حَوْج إدا ‏ 
تيع اللتبه» 
سورة اننيد ) 
إنه يفاجأ بوجود الله ٠‏ ولم يكن هذا الإله فى باله ساعة أن قام بهذا العمل الذى 
هو فى ظاهره خير. كأن الله يقول لصاحب مثل هذا العمل : أنا لم أكن فى با 
ساعة أن قمت بهذا العمل . فخذ جزاءك ممن كان فى بالك  .‏ أولئك الذين حبطت 


أعملهم فى الدنيا والآخرة ومالحم من ناصرين » إن أعماههم حبطت فى الدنيا . لأخهم 
قد يعملون عملا يراد به الكبد للإسلام . لذلك لا يمكتهم الله من ذلك . بل يخذهم 








)١(‏ أخرجه الإام مسلم بروليات عتلفة وأخوب التسائى والتزمذى والن علج 


لابب م لس 








جم العنفليكا 
حمصحصمح +٠‏ ص توص حوص صوص ص لكات 


جمبعا . وانتصر دين الله رغم قلة العدد وقلة العُدّة . ولبس هؤلاء ناصرون . أى 
ليس هم من يأتى ويراهم مهزومين أمام خصم لهم وينجدهم , إنهم لن يجدوا ناصرا 
إذا هزمهم الله . فليس مع الله أحد غيره. وبعد ذلك يقول الحق : 


حل اريك ارت أرا تيبا السكي 

يُنْعَونَ إل كلب أمَه 3 
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يَنهرْمَهُ يصون () جد 






ونعرف أننا ساعة تسمع قول الح : ( ألم تر ) فهنا همزة استفهام , وهنا أداة 
نفى هى «لم:. وهنا «تر» ومعناها أن يستخدم الإنسان آلة الإبصار وهى 
العين . فإذا ماقال الله لرسوله : « أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » . إن هذه دعوة لآمر 
واضح . لكن فى بعض الاحيان تأى « ألم تر» فى حادث كان زمانه قبل بعنته صل 
الله عليه وسلم قلم يره رسول الله كقول الحق : 


ار كيف فعل ربا 






( سورة القيل) 

إن النبى صلى الله عليه وسلم لم بر أصحاب الفيل » إذن فاعة تسمع وألم 
تر» ؛ إن كان حدثها من المعاصر . فمن الممكن أن تكون رؤية » والرؤية تؤدى إلى 
علم بقين ؛ لأنها رؤية لمشهود , وإن جاءت ٠‏ ألم تره فى أمر قد حدث من قبل ٠‏ أو 
أمر لما يحدث بعد فهى تعنى «ألم تعلم » , لأن الرؤية سيدة الأدلة » فكأن الله 
سبحانه وتعالى ساعة يفول لرسول فى حدث لم يشهده الرسول : ألم تر؟ فهذا 
معناه : ألم تعلم ؟ 

وقد يقول قائل : راذا لم يأت ب «تعلم » وجاء ب( تر) ؟ لآن سيادة الآدلة هو 
الدليل المرثى : فكأن الل بريد أن يخبرنا ب « ألم تر » أن نأخخذ المعلومة من الله على أنها 





ةلت 
١١١2‏ اصمص صمح محص حم حصحمحصبصحه 
رئية » وليكن ربك أوثق عندك من عينك » إنك قد لا ترى بالفعل هذا الأمر الذى 
يخبرك به الله , ولكن لأن القائل هر الله ؛ ولا توجد قدرة ترج ما يقوله الله على غير 
ما يقوله الله . لذلك ففد قلنا ساعة يعبر الله عن الأمر المستقبل الذى سين بعد » 
فإنه قد يعبر عنه بالمامى ء فالحق قد قال + 


« أ أن لم 
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جلوه سبحدتهر وَتَمَكَ عَمنَا ير 





© 
( سفرة القط ) 
فهل ينسجم قوله : « أت أمر الله » مع « فلا تستعجلوه » ؟ إن الأمر الذى يخيرنا 
به الله قد أي » فكيف يمكن عدم استعجاله ؟ إن « أتى » معناها أن الأمر قد حصل 
قبل أن يتكلم يجب علينا إذن أن نعرف أن الذى قال : « أت » قادر على الاتيان 
به ه فكانه أمر واقع + إنها مسألة لا تحتاج إلى جدال , لأنه لا توجد قوة تستطيع أن 
اتنازع الله لتبرز أمرا أراده فى غير مراده فكأن قوله الح : « ألم تر» إن كانت تحكى 
عن حدث فات زمنه فالذى يأق منبا هو العلم ء لانه إخبار الله » وإن كانت تحكى 
عن حدث معاصر فالذى يأن منه أيضا هو العلم ؛ لانه صادر عن رؤية ومشاهدة . 





وعندما يفول الح : ألم ثر إلى الذين أونوا نصيبا من الكتاب » . « وأوتوا» 
تلفتنا إلى قوم قد نزل إلبهم منهج من أعلى . ولذلك يأ فى القرآن ذكر المنيج 
ب ه نزل » و أنزل ٠»‏ وذلك حتى نشعر بعلو المكانة التى نزل متها المنيج وما هو 
النصيب ؟ إننا نسمى النصيب ٠‏ الحظ »ء أو خارج القسمة . كان يكون عندنا 
عشرون دينارا . ونقسمهها على أربعة نيكون لكل واحد خمة. هذه الخمسة الدنائير 
هى التى تسمى ٠‏ نصيبا » أوه حظا ٠‏ , والنصيب : « حظ » أوه قسمة » يضاف لمن 
أخذه 


إذن » فلماذا يقول الح : ٠‏ الذين أوتوا نصيبا من الكتاب » إنها لفتة جميلة » 
فالكتاب كله لم يبق هم ٠‏ إنفا الذى وصل وانتهى إليهم جزء بسيط من الكتاب م 
فكآن هذه الكلمة تنبه الرسول والسامعين له أن يعذروا هؤلاء القوم حيث لم يصلهم 
من الكتاب إلا جزء يسير منه . إن نصيبا من الكتاب فقط هو الذى رصلهم . 





راجع أصله وخرّج أحاديثه الدكتور أمد عمر هاشم ثائب رثيى جاممة الأزعرى 


حك ا ا 0 


غم اناج 


نح+ص صمت 045.5 +5 6+ 0 0 رررره 


ويشرح الحق ذلك فى آيات أخرى 






دك وماق عام جره 2 


رفوت الْكلمَ عن مراضعه » 






(من الآية 1 من سيرة المائدة ) 
إن الخزء المنسى من الكتاب لم يأخذه المعاصرون أرسول الله . وقلنا أيضا : إن 
الحق قد أوضح أن بعضهم كتم بعضا من الكتاب 


ف وم تيد توعد 2 
3 ُو باهم ون ًا نم ليَختمُون 





( سيرة البقرة | 
رمادام هناك من كتم بعضا من الكتاب فمعنى ذلك كتيانه عن المعاصرين له 
وهناك أناس منهم ممدوعرن . فشىء من الكتاب قد نسى . وبالتالى مسح من 
الذاكرة . وهناك شىء من الكتاب قد كتم . فصار معلوما عند البعض ٠‏ وغير معلوم 
عند البعض الأخر, وحتى الذى لم يكتمره. جاء فيه القول الحكيم : 


يع يلون انهم بآ 


لتحسبوه ين الكت وما هُوْمِنَ لكت 





يمر يعد ليا رين دلق مَيعْود عل ال الكبيَمٌ 
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يلون جع 4 
( سورة ال عمران ) 

إذن فالكناب الذى أنزل إليهم من الله قد تعرض لأكثر من عدوان متهم ١‏ ول ببق 

إلا حظ من وهذا الحظ من الكتاب هو الذى يجادل القرآن به هؤلاء 


الناس , إن القرآن لا يجادهم فيها تبدل عندهم بفعل أحبارهم ورهباتهم السابقين » 
ولكنه يحادهم بالنصيب الذى أوتوه 








توا نصيبا من الكتاب_يدعون إلى كتاب الله 


62+52 > ا حمج‎ ١١١١ 


اليحكم بينهم ثم ينولى فريق منهم وهم معرضون » . وعن أى كتاب لله 
الآية ؟ هل نتحدث عن القرآن ؟ لوكان الحديث عن القرآن فلابد أنه حَكُمّ فى أمر 
بينهم وبين رسول الله » لكن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب قد اختلفوا 
ولاذا يختلفون فيا بينهم ؟ السبب هو أيضا لون من البغى فيها بينهم . وإذا كان 
الكتاب هو القرآن . أليس القرآن مصدقا لا معهم ؟ 











إذن قعندما يدعون ليتم التصديق على ماجاء فى كنبهم . فالدعرة هنا لآن يسود 
حكم القرآن . وما معنى ٠‏ يدعون إلى كتاب الل.» . إن الداعى هر الرسول صلى الله 
عليه وسلم . وهم المدعون . ومادام الحق فد قال : ٠‏ أوتوا نصيبا من الكتاب ٠‏ فهل 
كان خخلافهم فى النصبب الذى بين أيديهم أم النصيب المحذوف ؟ إنه خلاف بينهم 
فى النصيب الذى بين أيديهم . ليكون ذلك حجة على أنهم غبر مأمونين حتى على 
ما وصل إليهم وما هو مكتوب عندهم . وعندما تكلم العلياء عن هذه المسألة أوردوا 
لذلك الأمر حادثة . لقد اختلفوا فى أمر سيدنا إبراهيم وقالوا : إن سيدنا إبراهيم 
بهودى وقال بعضهم : إنه تصران . وجاء القرآن حاسم : 

ع ا .فا ريق 


«اماكد رهم يبودا ولَا ْنا ولكن كن حَيًا نيما انين 


© 





[ سورة إل عموان ) 
لماذا -- لأن كلمة يهودى ونصراق قد جاءت بعد إبراهيم . وكان لابد هم أن 
يخرجوا من قلة الفطئة وأن برتبوا الاحداث حسب زمانها. إذن ففى أى أمر 
اختلفوا ؟ هل اختلقرا فى أمر النبى محمد صل الله عليه وسلم ؟ هل اختلفوا ى حكم 
موجود عندهم فى التوراة ؟ لقد كانت الدعوة موجهة إليهم فى ماذا ؟ إنهم ٠‏ يدعون 
إلى كتاب الله ليحكم ببنهم » وذلك يدل على أن كلمة : 





من الآية 14 من سورة آل عمران ) 


هى حالة شائعة بينهم , لماذا ؟ لأن العلاء حينها ذكروا الحادثة التى دعوا للحكم 
فيها بكتاب الله . قال العلياء : إن ائنين من يبود خيير ‏ امرأة - خيبرية ورجل من 











حمص نه ج٠3‏ تمص ص وحصت ورذات 


خيبرء قد زنياء وكان الاثنان من أشراف القوم . ويريد الذين يحكمون فى هذا 
الأمر بكتاب التوراة ألا يبرزوا حكم الله الذى جاء بالتوراة » وهو الرجم . فاحتالوا 
حيلة . وهى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولاذا يذهبون فى هذه 
إلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ إننا تأخذ مجرد الذهاب إلى رسول الله 
ارتضاء الحكمه 





الكن اذا لم يرتضوا من البداية بكل ما جاء به رسول الله ؟ لقد أرادوا أن يذهبوا 
لعلهم يجدون نقعا فى مسألة يبغونها . أما فى غير ذلك فهم لا يذهبون إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , إن بجرد ذهابهم إلى رسول الله صل الله عليه وسلم يعطينا 
فكرة عنهم . لقد كانوا يريدون حك مخففا غير الرجم . إن الزانى وهو من خيبر 
والخيبرية الزانية أرادا أن يستنقذا أنفسها من حكم التوراة بالرجم ؛ إنهرا من أشراف 
خييبرء ولآن اليهود قد صنعوا لانفسهم فى ذلك الوقت سلطة زمنية » فذهب الزاق 
والزاتية ومعه الأحبار الذين. يريدون أن يلوا حكم الله السابق نزوله فى التوارة وهو 
الرجم . وعندما دخلوا عل رسرل الله كان هناك واحد اسمه ؛ النعان بن أوقق ٠‏ 
وواحد اممه ٠‏ بحرى بن عمرر» فقالوا : يا رسول الله اقض بين هؤلاء » فقال 
رسرل الله صل الله عليه وسلم ما معناه : أَرْ ليس عندكم حكم ؟ وأضاف رسول 
الله ما معناه : أنا أحتكم إل التوراة وهى كتابكم , فذا قالوا : ؟ قالوا : أنصفتنا . 








وكان رسول الله قد بين لهم أولا حكم الإسلام فى الزنا بأنه الرجم . 

وجىء بالجزء البانى عندهم من التوراة لرسول الله صل الله عليه وسلم, الذى 
يتضمن الحكم الملزم دليلا على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن فى بال أحد . فدعا 
بقسم من التوراة . وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ما معناه أيكم أعلم 
بالتوراة ؟ فقالوا : شخص اسمه عبدالله بن صورية فأحضروه . وأعطاه التورلة » 
وقال : اقرأ فجلس عبدالله بن صورية يقرأ . فلما مر على آية الرجم وضع كفه عليها 
ليخفيها . وقرا غيرها وكان عبدالته بن سلام حاضرا . فقال : يا رسول الله أما رأيته 
قد ستر بكفه آية وقرأ ما بعدها 6 وزحزح ابن سلام كف الرجل ٠‏ وقرأ هو فإذا هى 
أيه الرجم 


هذه اللمسألة تعطينا أن الحكم فى القرآن الكريم هو الحكم فى التوراة فى أمر الزنا . 
وتعطينا أيضا أن رسول الله صل الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إغاماته فجاء 
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بالجزء من التوراة الذى يحمل هذا النص . وجاء بعد ذلك جندى من جنود الله هو 
عبدالله بن سلام وكان بهوديا قد أسلم ليظهر به رغبة القوم فى التزييف والتزوير . 


إقاسلام عنداف بن سلا لاقصة مجييةا ١‏ بعد أذ عتم الإجانا ى فليه:ه. جام 
إلى رسول الله قائلا : لقد شرح الله صدرى إلى الإسلام ونطق بكلمة و لا إله إلا الله 
عمد رسول الل » ولكنى أحب قبل أن أعلن إسلامى أن تحضر رؤساء اليهود لتسالهم 
رأمهم فى شخصى ب لآن اليهرد ٠‏ قوم بيت » ٠‏ فيهم افتراء رفيهم الكذب وفيهم 
التضليل » فليا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء اليهود عن رأيهم فى 
عبدالته بن سلام قالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبرنا . . إلخ . وأفاضوا فى صفات 
المدح بالإطراء والتقدير . فقال عبدالته بن سلام أمامهم : الآن أشهد ألا إله 
إلا الله . وأن محمدا رسول الله » فاتقلب رؤساء اليهود . وقالوا فى عبدالله 
بن سلام : عكس ما قالوه أولا » قالوا : إنه خبيئنا وابن خبيثنا ٠.‏ إلخ . 


لقد غيروا المديح إلى ذم . فقال عبدالله بن سلام :يا رسول الله أما قلت لك ؛ 
إنهم قوم بهت ؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأم فى قبل أن أسلم . ذلك هو 
عبداته بن سلام الذى زحزح كف عبدالله بن صورية عن النص الذى فيه آية 
الرجم فى التوراة ٠‏ ونى ذلك جاء القول الحق : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيتهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ؛ نهم 
الذين أعرض فربق هنهم عن قبول الحق 





ماسبب هذا الإعراض ؟ أهر قضية عامة ؟ أو أن سبب هذا الإعراض هو 
السلطة الزمنية التى أراد اليهرد أن يتسخذوها لانفسهم ؟ ومعنى السلطة الزمنية أن 
يمى» أشخاص فيأخحذوا من قداسة الدين ما بفيض علبهم هم قداسة . ويستمنعوا 
هذه القداسة ثم يستخدموها فى غير فضية الدين ‏ هذا هو معتى السلطة الزمنية 
وفلنا سابقا : إن كل تحوير فى منهج الله سببه البغى م والمفروض أن أهل الكتاب من 
أصحاب التوراة كانوا يستفتحون عل ال العرب ويقولون : سيان نبىّ من العرب نتبعه 
ونقتلكم به قتل عاد وإرم » فلا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرفره 
سابقا فى كتبهم كفروا به » ولذلك يقول الحن سبحانه وتعالى فى مثل هذه القضية 
موضحا موقفهم من قضية الإيمان العليا : 

















( سورة. الرعد ) 


فكأن من عنده علم بالكتاب كان مفروضا فيه أن يشهد لصالح رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وإلا فلا يقول الله : ٠‏ ومن عنده علم الكتاب ؛ لن يقول الحق 
ذلك إلا إذا كان عند علماء أهل الكتاب ما يتفن مع ما جاء به الله فى صدق رسوله 
صل الله عليه وسلم فى البلاغ عنه . وكان السبب فى محاولة بعض اليهود لإنكار 
رسالة رسول الله هو السلطة الزمنية ٠‏ وأرادوا أن ييسروا لاتباعهم أمور الدين 


إن كل دعى - أى مزيف- فى مبدأ من المبادىء يحاول أن يأخذ لنفسه سلطة 
زمنية ٠‏ فبأى إلى تكاليف الدين التى قد يكون فيها مشقة على النفس . ويحاول أن 
بخفف من هذه التكاليف ٠.‏ أو يأق بدين فيه تخفيف عخل بالعبادات , فإذا نظرنا إلى 
مسيلمة الكذاب . نجده قد خفف الصلاة حتى يُرغب فى دينه من تش عليه 
الصلاة ٠‏ وينضم إلى دين مسيلمة » وحذف مسيلمة جزءا من الزكاة . وهذا يعطى 





فرصة التحلل من تكاليف الدين » ولذلك فالذى أفسد الأديان السابقة على الإسلام 
أن بعضا من رجال الدين فيها كلما رأوا قوما على دين فيه تيسيرات أخذوا من هذه 
التيسيرات ووضعوها فى الدين . لأن نكاليف الدين شاقة ولا يحمل إنسان نفسه 
عليها إلا من آمن بها إإنان صدق وإيمان حق ٠‏ ولذلك بقول الحق سبحانه وتعالى فى 
عمدة العباداث وفى الصلاة : 





هجح وجح 2+٠‏ ص وص ص محص مص 
إن الحق عليم حكيم بن خلق وهو الإنسان . ويعلم أن الضعف قد يصيب روح 
الإنسان فلا يصطبر على الصلاة » أو يراها تكليفا صعبا . لكن الذى الصلاة 
ويحافظ عليها قهو الخاشع لربه . ولذلك فإننا نجد أن كل منحرف يأ 
نف من تكاليف الذين . ويحاول أن بحلل أشياء محرمة فى الدين » ولم نر منحرفا 
يزيد فى الأشياء المحرمة . إن المنحرفين يريدون إنقاص الأمور الحرام . وإذا سألنا 
مؤلاء المنحرفين : اذا تقعلون ذلك ؟ فإننا نجد أنهم يفعلون ذلك لجذب الناس إلى 
أمور محرمة يحللها هؤلاء المنحرقون . ولذلك اراد بعض من البهود أن يسهلوا على 
أتباعهم الدين ٠‏ وقال بعض هن أحبارهم : لا تخافوا من أمر يرم القيامة . وجاء 
القول الحن يحكى عنهم وكأنهم حاولوا أن يفهموا الأمر بأن الله يحلل لحم أمورا , 
لا . إن اطهلم يجلل إلا الحلال . ولم يحرم إلا الحرام . وإذا كان الحق قد قال : 
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إ( سورة التمريم ) 

فهذا القرل الحكيم جاء فى مناسبة محددة وينطبق فقط فى يجال ماحلل الله 
فلا تحرمه . أما ماحرم الله فلا تفربه ٠‏ لقد أرادوا أن يبيحوا للاتباع ارتكاب 
الآثام , لأن النار لن تصيبهم إلا أياما معدودة » وإذا دقفنا التأمل فى القول الحق 
الذى جاء على لساهم . فإننا نجد الأتى : إننا نعرف أن لكل حدث زمانا » ولكل 
حدث قوة يمدث عليها » فمن ناحية الزمان . قال هؤلاء المزورون لأحكام الله عن 
يوم القيامة إنها أيام معدودة . فلا خلود فى النار . وحتى لو كان العذاب شديذا فإنه 
أيام معدودة . فالإنسان يستطيع أن يتحمل » ومن ناحية قوة الحدث ء أرادوا أن 
يخففوا منه.» فقالوا : إنه عذاب ليس بشديد إِغا هو يجرد مس . إنهم يحاولون إغراء 
النلس لإفسادهم وقال هؤلاء الاحبار : نحن أبناء الله راحباؤه أرأيتم أحذًا يعذب 
أبناءه وأحباءه ؟ تقد أعطى الله يعقوب النبوة . ولا يمكن أن يعاقب ذريته أبدا . 
إلا بمقدار تحلة القسم 


«رة- 




















(سوية سن) 

إن أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته إذا برىه من مرضه مائة 

سوط ء وأراد الله له أن يحله من هذا القسم فأمره أن يأخذ حزمة من حشيش أو 
اك و ع مدرو الود لاسو .لاوا رون طلا ادك دا 


